
ثإمِ وَباطِنَهُ وَذرَُوا   ِ  ظاهِرَ الْإ

نتهيأ لاستقباله روحياً   أن  بنا  المبارك حري  غهو موسم عظيم  ومعنويا  ونحن على أعتاب شهر رمضان 

بالنفس الإنسانية في كمالات العبودية والامتثال لله  للتزود من تقوى الله تعالى ، وفرصة مباركة للإرتقاء 

 تعالى . 

  من سورة الأنعام   الا لقوله تعالىثفية، امتومما نستقبل به شهر رمضان المبارك ترك الذوب الظاهرة والخ

نَ بمِا كانوُا يقَإترَِفوُنَ ) وَذرَُوا   " زَوإ ثإمَ سَيجُإ ِ سِبوُنَ الإإ ثإمِ وَباطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يكَإ ِ أى اتركوا جميع    "   (120ظاهِرَ الإإ

المعاصي ما كان منها سرا وما كان منها علانية، أو ما كان منها بالجوارح وما كان منها بالقلوب، لأن  

 . لا يخفى عليه شيء -تعالى  -الله

   : السابقة  الآية  تفسير  في  الرازي  الإمام  ثإمِ  وَ وقال  ِ الإإ ظَاهِرِ  فِي  وَذكََرُوا  ثإمَ  ِ الإإ يوُجِبُ  مَا  ثإمِ  ِ الإإ مِنَ  الإمُرَادُ 

الضَّ  قَالَ  بِهِ  رَارُ  تسِإ الِاسإ وَباطِنَهُ  ناَ  باِلز ِ عإلَانُ  ِ الإإ ثإمِ  ِ الإإ ظاهِرَ  أنََّ  لُ:  وََّ الأإ هَيإنِ:  وَجإ لُ  وَبَاطِنِهِ  أهَإ كَانَ  اكُ:  حَّ

رَّ مِنإهُ وَالإ  يَةِ الس ِ ُ تعََالَى بهَِذِهِ الآإ مَ اللََّّ ا فحََرَّ نَا حَلَالًا مَا كَانَ سِرًّ نَ الز ِ يَ  الإجَاهِلِيَّةِ يرََوإ علََانِيةََ الثَّانِي: أنََّ هَذاَ النَّهإ

صِيصَ اللَّفإظِ الإعَام ِ بِصُورَةٍ مُعَيَّنةٍَ مِنإ غَيإرِ   صََحُّ لِأنََّ تخَإ مَاتِ وَهُوَ الأإ دلَِيلٍ غَيإرُ جَائزٍِ ثمَُّ  عَامٌّ فِي جَمِيعِ الإمُحَرَّ

:ِ نَإباَرِي  تمُإ وَقيِلَ: مَا عَمِلإتمُإ وَمَا نَوَيإتمُإ وَقَالَ ابإنُ الأإ لَنإتمُإ وَمَا أسَإرَرإ ثإمَ مِنإ جَمِيعِ   قِيلَ: الإمُرَادُ مَا أعَإ ِ يرُِيدُ وَذرَُوا الإإ

هٍ مِنَ ا لإوُجُوهِ وَقَالَ آخَرُونَ:  جِهَاتِهِ كَمَا تقَوُلُ: مَا أخََذإتُ مِنإ هَذاَ الإمَالِ قلَِيلًا وَلَا كَثيِرًا ترُِيدُ مَا أخََذإتُ مِنإهُ بِوَجإ

وَكِتإ  فَائِهِ  إخِإ بسَِبَبِ  إِثإمًا  نِهِ  كَوإ مِنإ  رُجُ  يخَإ لَا  أنََّهُ  بَيَانِ  مَعَ  ثإمِ  ِ الإإ عَنِ  يُ  النَّهإ يَةِ  الآإ يقُاَلَ:  مَعإنَى  أنَإ  كِنُ  وَيمُإ مَانِهِ 

لِهِ:   هَرَ بِذلَِكَ أنََّ الدَّاعِيَ لَهُ وَذرَُوا  الإمُرَادُ مِنإ قَوإ ثإمِ ثمَُّ قَالَ: وَباطِنَهُ لِيظَإ ِ قإداَمِ عَلىَ الإإ ِ يُ عَنِ الإإ ثإمِ النَّهإ ِ   ظاهِرَ الإإ

وَ  جَوَارِحِ: 
الإ أفَإعَالُ  ثإمِ  ِ الإإ ظاهِرَ  آخَرُونَ:  وَقَالَ  النَّاسِ  فُ  خَوإ لَا   ِ اللََّّ فُ  خَوإ ثإمِ  ِ الإإ ذلَِكَ  كِ  ترَإ أفَإعَالُ إلَِى  باطِنَهُ 

وَالإعَ  تقَِادُ  الِاعإ فِيهِ  وَيَدإخُلُ  لِمِينَ  لِلإمُسإ ءِ  السَّوإ وَإرَِادةَِ  بِ  وَالإعجُإ وَالإحَسَدِ  الإكِبإرِ  مِنَ  وَالظَّنُّ  الإقلُوُبِ  وَالنَّظَرُ  مُ  زإ

مُ عَلَى الإخَيإرَاتِ   . وَالتَّمَن يِ وَاللَّوإ

 : على الفرد والمجتمعر الذنوب اثآ

جاء في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم: " إن الرجل  الأرزاق،    كة فيالبر  المعاصي سببٌ لحرمان 

ليحُرَم الرزقَ بالذنب يصيبهُ" ، يقول ابن عباس رضي الله عنهما: " إن  للحسنة ضياءً في الوجه، ونوراً  

ة في البدن، ومحبةً في قلوب الخلق. وإن للسيئة سواداً في الوجه، وظلمة  في القلب، وسَعة في الرزق، وقوَّ

 في القلب، ووهناً في البدن، ونقصاً في الرزق، وبغُضاً في قلوب الخلق".

عليه   "هانوا  الله  رحمه  البصري  الحسن  قال  عينه،  من  وسقوطه  رب ه  على  العبد  لهوان  سببٌ  المعاصي 

ه أحد كما قال سبحانه:   يكُرمإ العبدُ على الله جل وعلا لم  وا عليه لعصمهم"  ومتى هان  فعصوه، ولو عزُّ

كإرِمٍ( ]الحج: ُ فمََا لَهُ مِن مُّ  [. 18)وَمَن يهُِنِ اللََّّ

من آثار الذنوب والمعاصي على البلاد والعباد أنها تحُدث في الأرض أنواعاً من الفساد في الماء والهواء 

رِ بمَِا كَسَبَتإ أيَإدِى النَّاسِ   والزروع والثمار والمساكن وغيرها، قال جل وعلا: )ظَهَرَ الإفسََادُ فِى الإبرَ  وَالإبحَإ

جِعوُنَ( ]الروم:  [ والمراد بالفساد في الآية النقصُ والشرور والآلام 41لِيذُِيقهَُمإ بعَإضَ الَّذِى عَمِلوُاإ لعَلََّهُمإ يرَإ

 التي تحدث في الأرض عند معاصي العباد، 

جاء في سنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: " يا  

معشر المهاجرين، خمسُ خصالٍ أعوذ بالله أن تدإركوهن: ما ظهرتِ الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا  

ابتلُوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ولا نقص قومٌ المكيالَ والميزان إلا ابتلُوا 



بالسنين وشدَّة المؤنة وجَور السلطان، وما منع قومٌ زكاةَ أموالهم إلا  مُنعوا القطرَ من السماء، ولولا البهائمُ  

لم   أيديهم، وما  بعضَ ما في  ا من غيرهم فأخذوا  إلا سلَّط الله عليهم عدوًّ العهدَ  قومٌ  يمُطروا، ولا خفرَ  لم 

تعملإ أئمتهُم بما أنزل الله جل وعلا في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم" ، وفي المسند من حديث أم سلمة: "  

هم الله بعذاب من عنده".  إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمَّ

 خطورة باطن الاثم: 

وَالكِبإرُ داَءٌ عُضَالٌ وَمَرَضٌ نَفإسِيٌّ    سواء قلنا أن باطن الإثم هو أمراض القلوب فهي مهلكة ومثال ذلك الكبر

وَكَ  برََ  تكَإ وَاسإ }أبَىَ  إِبإلِيسَ  فَإنَِّ  جَلَالهُُ،  جَلَّ  اللهَ  بهِ  عَصَى  الَّذِي  ل  الأوََّ إِبإلِيس  ذنَإبُ  وَهوَ  رٌ،  منَ  مُدمَ ِ انَ 

برِِينَ{.  تكَإ  الكَافرِِينَ{، والمُتكََب رُِ يبُإغِضُهُ اللهُ تعََالَى، فهَُوَ سُبإحَانهَُ }لَا يحُِبُّ المُسإ

الخفاء فهي كذلك مهلكة الاثم معاصي  بباطن  المقصود  بأن  قلنا  الحديث   أو  في  مِن    جاء  أقإوامًا  »لَأعَلمََنَّ 

ثالِ جِبالِ تهِامةَ بيِضًا، فيجَعلَهُا اللهُ عَزَّ وجَلَّ هَباءً مَنإثورًا«. قا مَ القِيامةِ بحَسَناتٍ أمإ تي يَأتونَ يَوإ بانُ:  أمَُّ لَ ثوَإ

جِلإدتكِم،   ومِن  وانكُم،  إخإ إنَّهم  »أمََا  قالَ:  نعَلَمُ،  لا  ونحن  مِنهم  نكونَ  ألاَّ  لنا  جَل ِهم  لنا،  صِفإهم  رَسولَ اللهِ،  يا 

 ويَأخُذونَ مِن اللَّيإلِ كما تأَخُذونَ، ولكنَّهم أقإوامٌ إذا خَلَوا بمَحارِمِ اللهِ انإتهََكوها«. 

 : والاستغفار ترك الذنوب بالتوبة

َ يغَإفِرُ الذُّ -عز وجل-قال الله   ِ إِنَّ اللََّّ مَةِ اللََّّ رَفوُا عَلَى أنَإفسُِهِمإ لَا تقَإنطَُوا مِنإ رَحإ نوُبَ  : )قلُإ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أسَإ

مَرِ:  حِيمُ(]الزُّ  .[53جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الإغَفوُرُ الرَّ

َ -عز وجل-وقد قال الله   سُولُ لوََجَدوُا اللََّّ تغَإفرََ لهَُمُ الرَّ َ وَاسإ تغَإفرَُوا اللََّّ  : )وَلوَإ أنََّهُمإ إِذإ ظَلمَُوا أنَإفسَُهُمإ جَاءُوكَ فَاسإ

اباً رَحِيمًا(]الن سَِاءِ:   كِي عَنإ    [.64توََّ وفي الصحيحين عَنإ أبَيِ هُرَيإرَةَ عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِيمَا يحَإ

فِرإ لِي ذنَإبِي، فَقَالَ تبَاَرَكَ وَتعََالىَ:   أذَإنَبَ عَبإدِي ذنَإبًا فعَلَِمَ أنََّ  رَب ِهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: أذَإنَبَ عَبإدٌ ذنَإبًا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغإ

فِرإ لِي ذنَإبيِ، فَقَالَ  ِ اغإ فَأذَإنَبَ، فَقَالَ أيَ رَب  باِلذَّنإبِ، ثمَُّ عَادَ  تبََارَكَ وَتعَاَلَى: عَبإدِي    لَهُ رَبًّا يغَإفِرُ الذَّنإبَ وَيَأإخُذُ 

فِرإ لِي ذنَإبِي، فَقَالَ تبََارَكَ  أذَإنَبَ ذنَإبًا فعَلَِمَ أنََّ لَهُ رَبًّا يغَإفِرُ الذَّنإبَ وَيَأإخُذُ بِالذَّنإبِ، ثمَُّ عَادَ فَأذَإنَبَ فَقَالَ أيَ رَب ِ   اغإ

مَلإ مَا شِئإ  تُ لكََ وَتعََالىَ: أذَإنَبَ عَبإدِي ذنَإباً فعَلَِمَ أنََّ لَهُ رَبًّا يغَإفِرُ الذَّنإبَ وَيأَإخُذُ بِالذَّنإبِ، وَاعإ  .تَ فَقدَإ غَفرَإ

قال النووي: وفي الحديث أن الذنوب ولو تكررت مائة مرة، بل ألفاً وأكثر وتاب في كل مرة قبلت توبته،  

تذنب   ـ معناه: ما دمت  الحديث: اعمل ما شئت  توبته، وقوله في  توبة واحدة صحت  الجميع  تاب عن  أو 

 .فتتوب غفرت لك

وليس في هذا الحديث ترخيص في فعل الذنوب، ولكن فيه الحث على التوبة لمن وقع في الذنب، وأنه لا  

 يستمر على فعله.

ما أحوجنا جميعاً إلى الاستغفار في كل أحوالنا لنفوز بثمراته العاجلة والآجلة، ونستقبل به شهر رمضان  

 المبارك، وكذلك نقوم من سلوكياتنا وأخلاقنا، ونصحح من أحوالنا، ونتجنب الخطأ قدر المستطاع. 

 سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك 


